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خلاصة—هذا البحث يبحث في الإسناد العالي.
 الكلمات المفتاحية: الإسناد العالي.
I. المقدمة
الإسناد العالي: هو ما كان عدد رجاله قليلًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى إمام من أئمة الحديث الثقات الأثبات، أو إلى رواية أحد كتب السنة المعروفة المشهورة، أو كان العلو بتقدم وفاة الراوي عن شيخ على وفاة راو آخر عن ذلك الشيخ، أو بتقدم السماع من الشيخ.
II. موضوع المقالة
الإسناد العالي:
الإسناد العالي: هو ما كان عدد رجاله قليلًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى إمام من أئمة الحديث الثقات الأثبات، أو إلى رواية أحد كتب السنة المعروفة المشهورة، أو كان العلو بتقدم وفاة الراوي عن شيخ على وفاة راو آخر عن ذلك الشيخ، أو بتقدم السماع من الشيخ.
- أقسام العلو:

القسم الأول: القرب من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذلك إذا كان عدد الرواة في الإسناد قليلا، وينتهي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسناد صحيح نظيف، غير ضعيف.

القسم الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث الشريف، وذلك إذا كان عدد الرواة في الإسناد قليلا إلى إمام من أئمة الحديث الثقات المتقنين؛ كالإمام مالك بن أنس -رحمه الله تعالى- ولو كثر عدد الرواة بعد ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القسم الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة وغيرها من الكتب المعتمدة، وهذا النوع كثر اعتناء العلماء المتأخرين به.

وهذا القسم ينقسم إلى أربعة أنواع؛ النوع الأول: الموافقة. النوع الثاني: البدل. النوع الثالث: المساواة. النوع الرابع: المصافحة.

النوع الأول: الموافقة، وهي أن يقع لك حديث عن شيخ الإمام مسلم مثلا من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته بإسنادك عن الإمام مسلم عنه. 
مثال ذلك: أن يكون الإمام مسلم روى حديثا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فتروي أنت هذا الحديث بإسناد آخر عن يحيى بن يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق الإمام مسلم عنه، فالموافقة وقعت في شيخ الإمام مسلم.

النوع الثاني: البدل، هو أن يقع العلو عن شيخ غير شيخ الإمام مسلم، وهو مثل شيخ الإمام مسلم في ذلك الحديث. 
مثال ذلك: إذا روى الإمام مسلم حديثا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا روى البخاري ذلك الحديث عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فبالنسبة للإمام مسلم يكون هذا إبدالا؛ لأن شيخه قد أبدل في إسناد الإمام البخاري بالقعنبي، والقعنبي في ذلك الإسناد مثل يحيى بن يحيى، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ الإمام مسلم، فهو موافقة مقيدة.

النوع الثالث: المساواة، وهي قلة عدد إسنادك إلى الصحابي، أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين الإمام مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا للإمام مسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله.

النوع الرابع: المصافحة، وهي أن تقع هذه المساواة السابقة لشيخك فيكون لك مصافحة، كأنك لقيت الإمام مسلم في ذلك الحديث وصافحته به؛ لكونك قد لقيت شيخك المساوي للإمام مسلم، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، وإنما سمي هذا النوع بالمصافحة لأن العادة جرت بأنه إذا التقى اثنان تصافحا.

القسم الرابع: العلو بتقدم وفاة الراوي عن شيخ على وفاة راو آخر عن ذلك الشيخ. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم؛ لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف، فقد توفي الإمام البيهقي في سنة ثمان وخمسين وأربعمائة من الهجرة، وتوفي ابن خلف في سنة سبع وثمانين وأربعمائة من الهجرة"، ويلاحظ أن الإسنادين سواء في العدد إلا أن الإسناد الأول تميز بوفاة البيهقي قبل ابن خلف، وإن كانا قد أخذا عن الحاكم.

القسم الخامس: العلو بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع الشيخ متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعده.

وزاد ابن دقيق العيد: العلو إلى صاحبي الصحيحين ومصنفي الكتب المشهورة، وجعله بعضهم قسمين.

القسم الأول: العلو إلى الشيخين وأبي داود وأبي حاتم ونحوهما. 
القسم الثاني: العلو إلى كتب مصنفة لأقوام؛ كابن أبي الدنيا والخطابي.
منزلة الإسناد العالي:
رغب الأئمة في الإسناد العالي، ورحلوا من أجله متحملين مشقة السفر، باذلين راحتهم وأموالهم من أجل تحصيله.
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: "طلب العلو في الإسناد سنة، ولذلك استحبت الرحلة فيه".
قال العلائي: لا ريب في اتفاق أئمة الحديث قديما وحديثا على الرحلة إلى من عنده الإسناد العالي.

قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد.
قال الإمام البخاري: باب الخروج في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد".
وينبغي أن يُعلم أن تأ فضيل الإسناد العالي ليس على إطلاقه، ولكن إذا توفر مع العلو باقي شروط الصحة، فإذا فقد الحديث شرطا أو أكثر من شروط الصحة كان العلو مرغوبا عنه.

-الأسانيد العالية:

جدَّت في كتب السنة أحاديث رويت بأسانيد عالية، فمن ذلك الوحدان في حديث الإمام أبي حنيفة لكن بسند غير مقبول، إذ المعتمد أنه لا رواية له عن أحد من الصحابة، ومن ذلك الثنائيات في موطأ الإمام مالك، ومن ذلك الثلاثيات في مسند الإمام الشافعي، وهي كثيرة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، ويوجد في صحيح الإمام البخاري أكثر من عشرين حديثا رويت بأسانيد ثلاثية، ويوجد في سنن أبي داود حديث واحد ثلاثي، وكذا حديث في سنن الإمام الترمذي، وخمسة أحاديث في سنن ابن ماجه، لكن من طريق بعض المتهمين، وفي معجم الطبراني منها اليسير.
المراجع والمصادر
1- ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن المعروف، معرفة أنواع علوم الحديث، تحقيق: محمد محمود شعبان، دار البصائر, 2008م.
2- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة, 1995م.
3- السيوطي، جلال الدين، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: نظر الفاريابي، مكتبة الكوثر, 1415هـ.
4- الزركشي، بدر الدين، النكت على مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: زين العابدين بلافريج، مكتبة أضواء السلف, 1998م.
5- زين العابدين، عبد الرحيم بن الحسين، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، تحقيق: أسامة خياط، دار البشائر الإسلامية, 2004م.

6- السمعاني، عبد الكريم بن محمد، أدب الإملاء والاستملاء، تحقيق: ماكس فايسفايلر، دار الكتب العلمية, بيروت, 1981م.
7- عياض بن موسى بن عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث, 1987م.

8- الصنعاني، محمد بن إسماعيل، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر, 1997م.
